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بــدأ عهــد المســلمين بفــن المسرح مــع الخلافــة العباســية، والــذي عُــرف حينهــا بفــن خيــال الظــل، فكــان
الخليفــة المتوكــل هــو أول مــن أدخــل اللعــب والرقــص والمســليات والموســيقى إلى البلاط، لتصــبح منــذ
ذلــك الحين قصــور الخلافــة مكانًــا لتبــادل الثقافــة والمعرفــة مــع البلــدان الأخــرى الواقعــة تحــت حكــم
الخلافــة أو البلاد الأجنبيــة، ليبــدأ بعــدها فنــون شــتى بــدأت بشكــل بــدائي في شــوا بغــداد، مثــل
القصــاصين، الذيــن خــالطوا الأجــانب وبــدأوا في تقليــد لغــاتهم ولهجــاتهم بطريقــة هزليــة وســاخرة

للعامة، ليبدأ معهم الفن الروائي بدون نص، وبارتجال تام.

احتل المسرح الأوروبي فترة طويلة من الزمن مكان الصدارة في تدريج الفنون على اختلاف أشكالها،
واستقطب حوله، برأي الباحث الفرنسي جان ديفينيو، جمهور الصفوة منذ القرن السابع عشر وحتى
يومنا هذا، فقد كتبت الأعمال المسرحية، آنذاك، وعرضت أمام طبقة النبلاء والبرجوازيين والمثقفين،
يــة لأبنــاء هــذه الطبقــة كي يفهمــوا المسرح ويتذوقــوه ويــدركوا أســاليبه كمــا تــم تــوفير المعلومــات الضرور

الفنية ومضامينه الاجتماعية.

كانت المهمة صعبة أمام المسرح العربي لكي ينافس مسرح عريق كالمسرح الأوروبي، كان الطريق صعبًا
أمام فناني العرب، خاصة لأن العرب اعتادوا على تمجيد الشعر لقرون طويلة، ولم يكن لهم باع في
فن التمثيل كثيرًا، فكانت عملية “إقحام” أنواع أدبية جديدة على الذوق العربي أمرا ليس يسيرًا ولا
سهلاً، فكانت فكرة التجديد في الفن غريبة على العرب، وهو ما واجهه بالضبط كاتبو الرواية، حتى

بدأوا يكتبون رواياتهم بأسماء مستعارة في البداية تجنبًا للانتقاد اللاذع للتجديد في فن الكتابة.
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نظرة على نشأة فن المسرح في العالم العربي

يــا ولبنــان ومصر الــدور البــارز في تطــوير المسرح، وُلــد فــن المسرح الحــديث في مصر والشــام، فكــان لسور
وبزوغه لعالم الفن العربي، إلا أن المهمة لم تكن بتلك السهولة، بسبب انتقاد المجتمع ورؤيته لهذا الفن
بأنــه فــن غــير أخلاقي بســبب اختلاط الرجــال والنســاء فيــه بشكــل مبــالغ فيــه، ممــا عــرضّ بعضهــم
يـا هـوجم مسرح أبـو خليـل القبـاني (-) وتـم إتلاف للاعتـداء الجسـدي أحيانًـا، ففـي سور
محتويــاته، حيــث قــام بعــد ذلــك بتجنيــد صبيــة لأداء دور الإنــاث في بدايــة مشــواره، فيمــا قــام مــارون
النقــاش اللبنــاني (-) بتجنيــد أصــدقائه وأفــراد عــائلته مــن الشبــاب لعــرض مسرحيــاته

وتأدية أدوار الذكور والإناث.

يا ولبنان دورًا هامًا ومفصليًا في وضع اللبنات الأولى للمسرح العربي، لعب رواد المسرح في كل من سور
كثر، يعود ذلك إلى شبه الاستقلال الفكري والثقافي الذي تمتعت لكن لوحظ تطور هذا الفن في مصر أ
ــز الخلافــة العثمانيــة، فقــد قــام ــه مصر في تلــك الحقبــة الزمنيــة، وكذلــك البُعــد الجغــرافي عــن مرك ب
الخديوي إسماعيل ببناء دار للأوبرا ()، بينما تعرضت بلاد الشام، في تلك الفترة، لحركة قمع

فكرية عثمانية تركية، مما حدا بكثير من الفنانين والشعراء إلى النزوح من بلاد الشام إلى مصر.

كــانت أول فرقــة مسرحيــة وفــدت آنــذاك (-) هــي فرقــة ســليم النقــاش حيــث نزلــت في
ية الأكــثر تحــررًا في ذلــك الــوقت، تألفــت الفرقــة مــن اثــني عــشر ممثلاً وأربــع ممثلات، قــامت الإســكندر
بتقديم بعض التمثيليات المترجمة عن اللغة الفرنسية، ومن ثم خلف سليم النقاش في الإشراف على
الفرقـة زميلـه يوسـف خيـاط (-)، كمـا ظهـرت فـرق شاميـة أخـرى لعبـت دورًا مهمًـا علـى
ساحـــة المسرح المصري وهـــي فرقـــة ســـليمان القرداحـــي (-)، وفرقـــة ســـليمان الحـــداد
()، وفرقة إسكندر ف (-)، هذا إضافة إلى فرقة أبو خليل القباني التي وصلت
ــدأته في مصر هــي الأخــرى في نفــس الفــترة الزمنيــة (-) لتتــابع عملهــا المسرحــي الــذي ب



يا. سور

نظرة على المسرح العربي الحديث

عاش المسرح العربي فترة ليست بوجيزة في التقليد، واقتباس النصوص الغربية من الأدب الإنجليزي
والـروسي والفـرنسي، وذلـك بسـبب كـون العـرب أمـة جديـدة في فـن المسرح، وكـان الكتـاب والمخرجـون
والممثلون يكتشفون أنفسهم من جديد من خلال ذلك الفن عن طريق البحث والتجريب من أجل

صقل الظاهرة المسرحية الجديدة، وهنا بدأ جيل العرب الجديد من فناني المسرح العربي.

ذكر كتاب المسرح الفني المعاصر للكاتب عبدالله رؤوف رؤيته للمسرح المعاصر وارتباطه بالقضايا الوطنية
والسياسية كالتالي: في مصر العربية، رافق إنجاز تأميم قناة السويس، نشوء الجيل الثاني من كتّاب
يـد فـ المسرح المصري مثـل نعمـان عـاشور ويوسـف إدريـس ورشـاد رشـدي وسـعد الـدين وهبـة وألفر
يـة ظهـرت مـع الثـورة طلائـع وعبـد الرحمـن الشرقـاوي وصلاح عبـد الصـبور ولطفـي الخـولي، وفي سور

المسرح الجديد مثل علي كنعان ووليد إخلاصي وعلي عقلة عرسان وسعد االله ونوس ومحمد الماغوط.

وفي الجــزائر، شهــدت حركــة الاســتقلال ولادة رجــال مسرحيين وكتّــاب مرمــوقين مثــل كــاتب يــاسين،
يــادة الكتّــاب الجــدد مــن المشكلــة الاجتماعيــة إلى القضيــة فــانتقلت الحركــة المسرحيــة شيئًــا فــشيء بر
الوطنية، أو بتزواجهما أحيانًا، ومن ثم ازداد الحس النقدي باتجاه التقدم الاجتماعي والتحرر الوطني
مــع الــوعي الســياسي لهــؤلاء الكتّــاب أنفســهم، وربمــا كــان هــذا النمــو ذا صــلة بــالواقع الســياسي
والاجتماعي حيث يرتبط الفنان اليوم بحياة شعبه ارتباطًا وثيقًا، وبخاصة في حال المسرحيين العرب

المذكورين سابقًا.

 نجم عن هذا النمو عدة مسائل تكاد تغطي المشهد المسرحي العربي المعاصر، وفي مقدمتها انتعاش
المسرح النقدي أو الانتقادي باعتباره وجهًا من وجوه المسرح السياسي والصحي، وأن السمة الغالبة

على حركة المسرح العربي في العقدين الأخيرين هي مباشرة العمل الفني لصالح الأهداف السياسية.



نماذج من الفن المسرحي الحديث

دريد لحام

هو ممثل كوميدي سوري، بدأ مشواره الفني في حقبة الستينات من القرن العشرين حينما عرض
عليـه المخـ صـباح قبـاني أن يشـارك في بطولـة مسـلسل (سـهرة دمشـق) ممـا دفعـه إلى التخلـي عـن
ــا مــع الفنــان نهــاد قلعــي حــتى منتصــف ــا فنيً التــدريس في الجامعــة، وشكــل في نفــس الــوقت ثنائيً
السبعينات، ومن بعدها قام بكتابة وإخراج وبطولة كافة أعماله منذ الوقت، وقد تعاون كذلك مع

ير، كأسك يا وطن). الشاعر والكاتب المسرحي محمد الماغوط في عدة أعمال ناجحة، منها (لحدود، التقر

كانت مسرحيات دريد لحام شديدة الجرأة السياسية، فكانت مسرحيات نقدية للوضع السياسي في
البلاد العربية بشكل صارم وحاد، حتى إنه تم حذف العديد من المشاهد من مسرحياته وقت عرضها
على التلفزيون إلى الآن، منها مسرحية غربة، حيث أظهرت تلك المسرحية واقع الوطن العربي في فترة
يــة اســمها غربــة الســبعينات بشكــل كوميــدي ســاخر ونــص منقطــع النظــير، تــدور أحــداثها حــول قر
 يحكمها أحد الباشاوات و يقوم باستعباد المواطنين وسلب خيراتهم وتركهم يعانون التخلف، قصة

المسرحية للكاتب محمد الماغوط.

مسرحية غربة لدريد لحاد

جو خباز



وهو ابن الممثلين جو ، وممثل ومؤلف أغاني وملحن من مواليد لبنان هو مؤلف ومخ
، خبّـــاز وأوديـــت عطيّـــه، مـــن أشهـــر مسرحيـــاته مسرحيـــة  غـــادة الكاميليـــا لجيزال هـــاشم زرد
وهـاملت في ورطـة ، ومـن أهمهـا مطلـوب  ، ومـش مختلفين  ، والأول بـالصف

. وناطرينو ،

يعــد جــو خبــاز أحــد منقــذي المسرح اللبنــاني وجعلــه موجــودًا علــى الساحــة الفنيــة حــتى الآن بعــد
تدهوره في الفترات السابقة، فهو يكتب ويخ مسرحياته بنفسه، وهو مشهور بجملته “ما نقيت
وين خلقت، وما نقيت وين علقت، ما نقيت شو اسمي، ولا طولي قديشو، ما نقيت شكلي كيف،
عــادي ناصــح ولا ضعيــف، مــا نقيــت أهلــي مين، ولا المذهــب ولا الــدين، مــا نقينــا نحــن مين، ع شــو

دخلك مختلفين”.

مقطع من مسرحية مش مختلفين

عادل إمام



هو ممثل كوميدي، ويعتبر من أهم ممثلي مصر والوطن العربي أجمع، اشتهر بأدائه التمثيلي المتميز
في كــل مــن الأفلام والمسرحيــات، وشــب الــوطن العــربي علــى مسرحيــاته الناقــدة للأوضــاع السياســية
والاجتماعيــة، اشتهــرت مسرحيــاته منــذ فــترة الســبعينات، فكــانت الأكثرهــم شهــرة في  مدرســة
المشاغبين، التي تنقد وضع التعليم في مصر، ومن ثم تأتي مسرحية شاهد مشافش حاجة، ومن ثم
مسرحيتي : الواد سيد الشغال والزعيم عام  وتناولا القضايا السياسية في مصر بشكل

هزلي.

مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين

انهيار المسرح العربي



أصابت حالة من الركود الفني المسرح العربي لمدة العقد الماضي، فشباب العرب الآن قليل ما يبحثون
عن العراقة والأصالة، وكثير ما يبحثون عن كل ما هو متطور وحديث وسريع في نفس الوقت، لدرجة
أن لا مشكلة عند الجيل الحالي في عدم الدراية والمعرفة الكافية بالتاريخ، مادام الأمر يسير نحو ركب
التكنولوجيا والتطور، ففقد المسرح هيبته، وتحول إلى نصوص هشة، تعتمد على العروض الراقصة

والألوان البراقة، وفقد مغزى واضح للقصة، ولا يعتمد على رواية قوية ونص ذا قيمة.

لم تعد المسرحيات تمتد للساعتين والثلاث ساعات، فلا نص يكفي كل هذا الوقت، ولا يوجد جمهور
سيطيق الجلوس لمدة  ساعات لمشاهدة مسرحية كما كان من قبل، تحولت مصر من رائدة في عالم
المسرح إلى ساحــة لكــل الهــواة أن يعتلــوا خشبــة المسرح مــن أجــل أداء ضعيــف، ومــا بين ذلــك وبين
إهمــال واضــح لأصــحاب موهبــة التمثيــل علــى خشبــة المسرح مــن الشبــاب، اعتمــادًا علــى الرشــوة

والوساطة.

يبًا، ولم يعد هناك مجال لأداء عمل فني هزلي وساخر إلا عن يا تقر تدمرت أغلب مراكز الثقافة في سور
ية والحرب الأهلية والمؤامرات الدولية، أما في لبنان، فتدهور الوضع منذ زمن، ولم يتبق الثورة السور
الكثير من المدافعين عن فن المسرح، ما دام نجم الأغاني اللامع يسرق الأضواء والجمهور في الحفلات،

فمن يبالي بخشبة مسرح، ونص مهترئ؟
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